
في ذكراهــا الأولى: حصــاد مــا بعــد المحاولــة
الانقلابية الفاشلة في تركيا

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

“الرصاصة التي لا تقتل تقوي”.. فرضت تلك الحكمة نفسها على المشهد التركي بعد مرور عام على
محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها البلاد في مثل هذا اليوم من العام الماضي، حين خرجت
بعض فصائل الجيش التي وصفها رئيس الوزراء بن علي يلدريم  بـ”الخبيثة” مستهدفة السيطرة

على الحكم، مستغلة قضاء الرئيس رجب طيب أردوغان إجازته خا إسطنبول.

 ساعة و دقيقة هي المدة الزمنية لهذه المحاولة الفاشلة، التي أثرت وبشكل كبير على ملامح
ــدائر حــول تلــك ملابســات هــذا الخارطــة السياســية التركيــة، حاضرهــا ومســتقبلها، ورغم الجدل ال
المخطط وما ترتب عليه من خطوات وقرارات، يبقى السؤال: بعد مرور عام على تلك المحاولة.. أين

تركيا الآن؟

  تركيًا، تم حبس   صدرت بعض الإجراءات القانونية بحق
منهم

يخ تركيا أخطر  ساعة في تار
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استغرقت محاولة الانقلاب الفاشلة ما يقرب من  ساعة و دقيقة منذ الإبلاغ عن بدء التحرك
لتنفيذها في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخامس عشر من يوليو حتى الساعة الواحدة وخمس
وثلاثون دقيقة ظهر اليوم التالي، حين أعلن رئيس المخابرات هاكان فيدان انتهاء المحاولة الانقلابية

الفاشلة، لتبدأ بعدها مرحلة التطهير.

– الساعة الواحدة بعد الظهر: ضابط بالقوات الجوية يبلغ المخابرات التركية بمحاولة الانقلاب.

– الرابعة مساءً: المخابرات تبلغ رئيس الأركان بهذه المحاولة، وطلبت منه عدم إخبار الرئيس أو رئيس
الوزراء أو الحرس الخاص بهم بأي تفاصيل.

كـار حتى العـاشرة – السادسـة مسـاءً: رئيـس المخـابرات هاكـان فيـدان يلتقي رئيـس الأركـان خلـوصي آ
مساءً بينما كانت المحاولة الانقلابية يجهز لها.

– الثامنة مساءً: وحدات من الجيش تبدأ في إغلاق الطرق المؤدية إلى جسر البوسفور، وحينها علم
ير الطاقة. الرئيس رجب طيب أردوغان بتلك المحاولة عن طريق وز

– العـاشرة مسـاءً: الجنـود المشـاركون في محاولـة الانقلاب يغلقـون المـرور مـن علـى جسر البوسـفور مـن
الاتجاهين مستخدمين الدبابات التي كانت بحوزتهم.

أردوغان يناشد الشعب النزول للدفاع عن الديمقراطية

– الحادية عشر وخمس دقائق: رئيس الوزراء بن علي يلدريم يعلن أن تلك المحاولة الانقلابية من
صنع طائفة “خبيثة” من صفوف الجيش.

كار في قبضة الانقلابيين. – الحادية عشر والنصف: التحفظ على رئيس الأركان خلوصي آ



– الثانية عشر ودقيقة بعد منتصف الليل: أردوغان يغادر مقر إقامته التي كان يقضي فيه إجازته.

– الثانيــة عــشر وثلاثــة عــشر دقيقــة: الانقلابيــون يصــدرون بيــانهم الأول مــن خلال محطــة “تي أر تي”
الحكومية بعد الاستيلاء عليها.

– الثانية عشر وست وعشرين دقيقة: أردوغان يوجه نداءً للشعب عبر رسالة على الهاتف الجوال
بثتها قناة “سي إن إن تورك” يطالبه بالنزول إلى الشا للدفاع عن ديمقراطيته وعدم العودة للوراء

مرة أخرى.

– الثانيـة عـشر واثنين وخمسين دقيقـة: قائـد الجيـش الأول جين بـوميت يعلن ولائـه للرئيـس الـتركي
وأن المحاولة من فئة هامشية داخل الجيش.

– الثانية واثنين وأربعين دقيقة: تفجير مقر البرلمان التركي.

ير الحربية. – الثالثة وعشر دقائق: الانقلابيون يصدرون بيانهم الثاني من مكتب وز

– الثالثة وعشرون دقيقة: أردوغان يصل مطار أتاتورك في إسطنبول ويعقد مؤتمرًا صحفيًا.

– الثامنة والنصف صباحًا: إطلاق سراح رئيس هيئة الأركان.

– الواحـدة وخمـس وثلاثـون دقيقـة ظهـرًا: رئيـس المخـابرات يعلـن انتهـاء المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة،
لتبدأ بعدها مرحلة التطهير.

استغرقت محاولة الانقلاب الفاشلة ما يقارب  ساعة و دقيقة
منذ الواحدة ظهر يوم الخامس عشر من يوليو حتى الواحدة وخمس وثلاثون

دقيقة ظهر اليوم التالي



مقتل  أتراك خلال الاشتباكات ليلة محاولة الانقلاب

التطهير الشامل

كشفــت محاولــة الانقلاب الفاشلــة عــن تغلغــل العنــاصر العدائيــة لنظــام أردوغــان في شــتى مفاصــل
الدولـة، والـتي تنتمـي إلى منظمـة “فتـح الله غـولن” الـتي اتهمهـا الرئيـس الـتركي بـالوقوف خلـف تلـك
ــة ــة الفاشلــة، وهــو مــا أشــار إليــه في رســالته الــتي وجههــا للشعــب في الساعــات الأولى لمحاول المحاول

الانقلاب.

بلــغ عــدد القتلــى خلال المواجهــات الــتي نشبــت بين العنــاصر المشاركــة في محاولــة الانقلاب وقــوات
ير الرسمية نحو  مواطنين، من بينهم  شرطيًا الجيش المدعومة من الشعب بحسب التقار

. مدنيًا، بينما بلغ عدد المصابين ما يقارب عسكريين و و

كمـا صـدرت بعـض الإجـراءات القانونيـة بحـق  تركيًـا، تـم حبـس  منهـم، إضافـة إلى
توقيف  ضابط ومجند بالشرطة،  معلم وموظف بالتعليم،  ضابط ومجند
بـــــالجيش،  عضـــــوًا بالهيئـــــات القضائيـــــة، عميـــــد ورئيـــــس جامعـــــة، بالإضافـــــة إلى

 موظف بوزارة المالية.

كـثر مـن  ألفًـا مـن مـوظفي وزارة التربيـة يشتبـه بارتبـاطهم علاوة علـى ذلـك فقـد تـم تعليـق عمـل أ
بـ”غولن”، حيث قالت الوزارة في بيان “تم تعليق عمل  ألفًا و موظف في وزارة التربية (…)
وفتـح تحقيـق في شـأن هـؤلاء الأفـراد”، إضافـة إلى ذلـك فقـد طـالب مجلـس التعليـم العـالي في تركيـا

كثر من  من عمداء ورؤساء الجامعات. استقالة أ



يـون في تركيـا تراخيـص  شركـة إعلاميـة محسوبـة وإعلاميًـا.. أبطـل المجلـس الأعلـى للإذاعـة والتليفز
على “غولن”، كذلك سحب البطاقات الصحفية من نحو  صحافيًا داعمين للداعية التركي المقيم

في الولايات المتحدة الأمريكية.

كــثر مــن ســبعة آلاف مــن هــذا بالإضافــة إلى مــا أقــدمت عليــه الســلطات التركيــة أمــس مــن اعتقــال أ
العــاملين في الشرطــة ومــوظفي الــوزارات وأســاتذة الجامعــات قبيــل الــذكرى الأولى لمحاولــة الانقلاب،
وذلــك ضمــن حملــة التطهــير الــتي يقودهــا نظــام أردوغــان لمؤســسات الدولــة لتنظيفهــا من العنــاصر

المعادية كافة.

حصاد عام
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مهـدت تلـك المحاولـة الفاشلـة الطريق أمـام الرئيـس أردوغان لاتخـاذ بعـض الخطـوات الـتي طالمـا كـان
يســعى لاتخاذهــا، إلا أن خشيتــه مــن رد الفعل كــان حــائلا دون ذلــك خاصــة في ظل تغلغــل عنــاصر

منظمة “غولن” في شتى مؤسسات الدولة.

العديـد مـن الملفـات العالقـة الـتي كـانت خنجـرًا في خصر الدولـة اسـتطاع أردوغـان أن يفـك طلاسـمها
ويطوي صفحاتها بصورة نهائية مما أهلته لأن يضع دولته على بداية الطرق الصحيح نحو تحقيق
الاســتقرار الــداخلي والتفــوق الإقليمــي والتــأثير الــدولي، ويمكــن الوقــوف علــى ذلــك مــن خلال عــدة

محاور:

أولا: تطهير الجيش

أول قرار إيجابي دفعت تلك المحاولة الفاشلة إلى اتخاذه،  تطهير الجيش وتنقيته من الشوائب التي
علقت به خلال العقود الماضية، والتي طالما كانت حجر عثرة أمام تحركات النظام التركي.

فبعــد ساعــات مــن إعلان فشــل محاولــة الانقلاب بــدأت مرحلــة التطهــير بايقــاف  جــنرالاً رفيعًــا،
يًا للتحقيق واعتقال ما يقرب من  ضابط بالجيش، هذا بالإضافة إلى خضوع  عسكر

بتهم الاشتراك في محاولة الانقلاب.

هذه العملية التطهيرية ساعدت في تنظيف الجيش من المتواطئين الداعمين لمخطط “غولن” الرامي
إلى الانقلاب على النظام التركي وفرض سيطرته، وهو ما دفع أردوغان إلى تحقيق هدفه الذي كان
يسعى من خلاله إلى إبعاد الجيش عن الحكم من أجل تجنب تكرار ما حدث في الماضي من انقلابات
وتـدخل المؤسـسة العسـكرية في العمليـة السياسـية ممـا سـاهم في تراجـع تركيـا على المسـتويات كافـة،

وهو ما يقود إلى المكرمة الثانية من مكرمات تلك المحاولة الفاشلة.

جسد رد الفعل الشعبي لمناشدة أردوغان له بالنزول دفاعًا عن الديقمراطية
مستوى الوعي الهائل الذي يتمتع به الشعب التركي بكل أطيافه



كبر حملة لتطهير الجيش من الشوائب العالقة به أ

ثانيًا: تعديل الدستور

تحويل نظام الحكم إلى رئاسي تنفيذي بدلاً من برلماني، منح الرئيس سلطات تمكنه من التدخل في
بعــض المؤســسات لضمــان ســير الأمــور وفــق مــا يــراه النظــام، وتجنيــب الجيــش الــدخول في العمليــة
السياســية، أهــداف طالمــا ســعى أردوغــان إلى تحقيقهــا عــبر تعــديل دســتوري، لكــن الظــروف مــا كــانت

تسمح له بذلك في ظل المعارضة الداخلية لمثل هذه الخطوة.

إلا أن محاولة الانقلاب الفاشلة وما ألقته بظلالها على المشهد السياسي التركي من تلاحم كل فئات
الشعــــب بمــــا فيهــــا المعارضــــة وتوحيــــد مواقفهــــا ضــــد العــــودة لعصر الانقلابــــات العســــكرية مــــرة
أخرى، والتمسك بخيار الديمقراطية، جعلت الفرصة السانحة لبدء إجراءات تعديل دستوري يحمي

البلاد مستقبلا من أي محاولة من قبيل ما حدث.

ية على  مادة، صوّت لصالحها  نائبًا من وفي فبراير الماضي طرحت الحكومة تعديلات دستور
يـل المـاضي، انتهـى بنسـبة .% صوّتـوا البرلمـان الـتركي، ممـا أفـضى إلى اسـتفتاء شعـبي منتصـف أبر

بـ”نعم”، مقابل .% صوّتوا بـ”لا”، شارك فيه نحو  مليون تركي.

تلك التعديلات التي ستطبّق بشكل كامل مع حلول عام ، وتقضي بتحويل نظام الحكم في



الدولـة مـن برلمـاني إلى رئـاسي تنفيـذي، ومنـح سـلطات تنفيذيـة معـزّزة للرئيـس، الـذي سـيملك تعيين
وإقالــة الــوزراء، وســيُلغى كذلــك منصــب رئيــس الــوزراء، كمــا ستســمح التعــديلات للرئيــس بالتــدخل

مباشرة في عمل القضاء، الذي يراه الطيب أردوغان خاضعًا لتأثير فتح الله غولن.

 جنرالاً رفيعًا، واعتقال ما يقرب من  بدأت مرحلة التطهير بايقاف 
يًا للتحقيق بتهم ضابط بالجيش، هذا بالإضافة إلى خضوع  عسكر

الاشتراك في محاولة الانقلاب

تركيا على أرض صلبة بعد التعديل الدستوري

ثالثًا: تلاحم الجبهة الداخلية

اســتجاب الأتــراك بصــورة كــبيرة لنــداء أردوغــان بــالنزول للــدفاع عــن الديمقراطية، فبعــد  دقــائق مــن
كلمتــه الــتي بثتهــا قنــاة “سي إن إن تــورك” خرجت الجمــاهير إلى شــوا وميــادين أنقــرة وإســطنبول
للتصـدي لهـذه المحاولـة، حيـث ألقـوا القبـض علـى بعـض العنـاصر المشاركـة في هـذه الخطـوة وأوقفـوا

تقدمها.

الأمر لم يتوقف عند المؤيدين للنظام وفقط، بل إن المعارضة أيضًا سجلت موقفًا واضحًا وذلك حين
نزلت هي الأخرى برفقة بقية أطياف الشعب لتقف صفًا بصف في مواجهة تلك المحاولة التي كانت
تســعى لإعــادة تركيــا إلى عصــور ظلام الحكــم العســكري مــرة أخــرى وهــو مــا رفضــه الجميــع شكلاً



ومضمونًا.

زعيـم حـزب الشعـب الجمهـوري المعارض كليجـدار أوغلـو، في أول رد فعـل لـه علـى نلـك المحاولـة قـال:
“تركيـا عـانت مـن الانقلابـات وسـندافع عـن الديمقراطية”، مناشـدًا جمـوع المـواطنين بـالنزول للـدفاع
عــن مــدنيتهم والتصــدي لأي محاولــة تعيــد العســكر مــن جديــد للحكــم، وذلــك بعــد مــا عــانته البلاد

عقودًا طويلة تحت الحكم العسكري وتدخل الجيش في السياسة.

الأتراك يلبون نداء رئيسهم ويفترشون الشوا والميادين

رابعًا: سقوط الاقنعة

كذلـك كشفت تلـك المحاولـة النقاب عـن الوجـوه الحقيقيـة الـتي طالمـا تسـترت خلـف أقنعـة مزيفـة، لا
ــة مــع ســيما فيمــا يتعلــق ببعــض القــوى الإقليميــة، فــردود فعــل بعــض الــدول حيــال تلــك المحاول

اللحظات الأولى لها أسقطت كثيرًا من الأقنعة مما ساعد أنقرة على كشفها بصورة كبيرة.

فالدوحة كانت الدولة الأسبق في إعلان موقفها الداعم للنظام التركي بقيادة أردوغان، مستنكرة أي
محاولة للانقلاب على الشرعية، وربما هذا يفسر الموقف التركي الحالي من الأزمة القطرية الخليجية.

وفي المقابــل كشفــت التغطيــة الإعلاميــة للإمــارات والســعودية والقــاهرة عــن نوايــاهم الحقيقيــة حيــال
النظام التركي، حيث استبقت الأذ الإعلامية لتلك العواصم العربية الأحداث مدعية نجاح الانقلاب

إلى حد زعم بعض القنوات المحسوبة على الإمارات أن أردوغان يفكر في اللجوء إلى ألمانيا.



الأمر لم يتوقف عند حد التغطية الإعلامية وفقط، فقد كشفت مصادر مُقرّبة من الاستخبارات التركية
لموقع “ميدل إيست آي”، عن تعاون جرى بين الحكومة الإمارتية ومُدبري الانقلاب في تركيا، بوساطة
القائد الفتحاوي المفصول محمد دحلان، الذي عمل كحلقة وصل بينهم وبين رجل الدين التركي المقيم

في أمريكا، وذلك قبل أسابيع من المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ردود فعل بعض الدول حيال تلك المحاولة مع اللحظات الأولى لها أسقطت
كثيرًا من الأقنعة مما ساعد أنقرة على كشفها بصورة كبيرة



بعض العواصم العربية كشفت نواياها من خلال تغطية وسائل إعلامها لمحاولة الانقلاب

وحسب المصادر فإنّ دحلان حول أموالاً لمدبري الانقلاب في تركيا، وتواصل قبل أسابيع مع فتح الله
يــق رجــل أعمــال فلســطيني يقيــم في الولايــات غــولن، المتهــم بتــدبير محاولــة الانقلاب، وذلــك عــن طر

المتحدة الأمريكية.

كما كشفت تصريحات العواصم الأوروبية والأمريكية ردًا على تلك المحاولة في ساعاتها الأولى النقاب
عما تكنه بداخلها تجاه نظام أردوغان وهو ما كشفه “نون بوست” في تقرير سابق له، وربما هذا
يفسر حالة الندية التي بدأ يتعامل بها الرئيس التركي مع بعض الدول والقوى الدولية في مرحلة ما
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بعد تلك المحاولة الفاشلة.

تحديات في مواجهة أنقرة

في إطار عملية التطهير التي قادتها الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب تم الإطاحة بما يتراوح ما
بين  –  ألف موظف في القطاع العام وتسريحهم من وظائفهم.

كد وبالرغم من الإفراج عن بعض المعتقلين وإعادة عدد من الموظفين إلى وظائفهم مرة أخرى بعد التأ
من عدم وجود أي علاقة تربطهم بمنفذي محاولة الانقلاب إلا أن خطوات التسريح الجماعي أثارت
العديد من التساؤلات والجدل داخل الشا التركي خاصة وأن الرقم كبير، فضلا عما يترتب عليه

من تبعات اجتماعية ومعيشية على الموظفين المسرحين.

العديــد مــن التخوفــات فرضــت نفســها حيــال مــا ســمي بـــ “العقــاب الجمــاعي” واحتماليــة تمديــده
لأشخـاص لا علاقـة لهـم بمنظمـة “غـولن ” مـن جـانب ولا صـلة لهـم بتلـك المحاولـة مـن جـانب آخـر،

فضلا عما تمثله عمليات التسريح تلك من تهديد لمستقبل الهيكل الإداري الوظيفي للبلاد.

كثر الملفات التي فرضت تحديًا كبيرًا على أنقرة علاوة على ذلك فإن العلاقات بين تركيا وأوروبا من أ
بعد محاولة الانقلاب، إذ اتخذت العلاقة بينهما منحنى من الصدام في كثير من مراحله خلال العام
المـاضي، وذلـك علـى إثـر تحفظـات بعـض العواصـم الأوروبيـة علـى عمليـة التطهـير الـتي قادهـا النظـام
التركي، ما أدى إلى تصويت البرلمان الأوروبي بـ  صوتا مقابل  لوقف محادثات انضمام تركيا الى
يــد مــن التــوتر في الاتحــاد الأوروبي وهــو ماقوبــل برفــض شديــد مــن الخارجيــة التركيــة مــا أدى إلى مز

العلاقات.

كبر منذ إفشال محاولة يادة معدلات الجرائم الارهابية التي استهدفت تركيا بصورة أ أضف إلى ذلك ز
الانقلاب، وهو ما عزاه البعض ردًا على ملاحقة وتوقيف عشرات الالاف من المؤيدين لمنظمة “غولن”
التي اتهمها أردوغان بالوقوف وراء تلك العمليات، ورغم نجاح الامن التركي في التخفيف من حدتها

إلا أنها لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للدولة التركية.

ومن ثم وبعد مرور عام على محاولة الانقلاب الفاشلة، لا تزال تركيا في مرحلة مخاض حقيقي رغم
انتهــاء تلــك المحاولــة بالفشــل إلا أن مــا ترتــب عليهــا علــى مختلــف الأصــعدة، داخليًــا كــان أو خارجيًــا،
يفرض على أنقرة اليقظة دومًا، والإسراع من أجل التعامل مع التحديات التي تواجهها سواء على

المستوى الداخلي أو الإقليمي او الدولي.  
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